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 تمَّ تنسيق هذه المادة ومُراجعتها في

 

 maktab.etqan@gmail.com  :الالكتروني البريد         + 965 50350077   هاتف:
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  
لامُ على مَن لا نبيَّ بعده وعلى  لاةُ والسَّ الحمدُ لله وحْدَهُ والصَّ

 : أما بعدُ  ا،آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرً 

فإنَّ الاستغفارَ منَِ العباداتِ العظيمةِ التي جاء الأمرُ بها في 

نَّةِ، وقد  ة، ومن أجمع صيغ دمتعد   فيه صيغ   تْ وردَ الكتابِ والسُّ

سَيِّدُ الاستغِفارِ أنْ » في قوله:  صلى الله عليه وسلم الاستغفار  ما ثبت عن النبي  

قُولَ: اللهمَّ أنتَ ربِّي لا إلَهَ إلِا أنتَ، خلقتَني وأنا عبدُكَ، وأنا على ـتَ 

لكَ عهدِكَ ووعْدِكَ ما استَطَعْتُ، أعوذُ بكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ، أبوءُ 

نُوبَ إلا  هُ لا يَغْفِرُ الذُّ ، وأبوءُ لكَ بذَنْبيِ فاغْفِرْ لي، فإنَّ بنعِمَتكَِ عليَّ

وْمِهِ قَبْلَ أنْ يُمْسِيَ، ـمَنْ قالها مِنَ النَّهارِ مُوقِناً بها، فمات مِنْ يَ  أنتَ،

يْلِ وهو مُوقِنٌ بها، فماتَ قَبـفهو مِنْ أهلِ الجَنَّ  لَ ةِ، ومَنْ قالها مِنَ اللَّ

 .(1)«أنْ يُصْبحَِ، فهو مِن أهْلِ الجنَّةِ 

 ما اشتمل  يحَ ـتوض وعظيم فضله أحببتُ  ،كرذ  ـزلة هذا الـولمن

                                                           
 (.6323، 6306أخرجه البخاري في صحيحه رقم:) )1)
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يته:  باختصار، عليه من معان   د سي   دُعاءِ  رحِ شَ تذكيرُ الأخيارِ ب»وسمَّ

 «.الاستغفار

لي  ختصر، وأن يغفرَ عليق المُ بهذا التَّ  أن ينفعَ  سألُ أوالله 

  وللمسلمين. لوالديَّ و

 

 

 وكتبه راجي عفو ربِّه الجليل                                        

 

 

 

  

 

 هـ1439 /ربيع الآخر /14
 م2018/   1 /1



   

7  
 

 

 

 
 

 

 

لامُ على رسولِ الله ،الحمدُ لله لاةُ والسَّ وعلى آلهِِ  ،والصَّ

ا بعدُ: ،وصحبه أجمعين  أمَّ

العباداتِ العظيمةِ التي جاء الأمرُ بها في فإنَّ الاستغفارَ منَِ 

نَّةِ، قال اللهُ  ی ی ی ی ئج ئح ) : ╡ الكتابِ والسُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ    ئم

  .[12-10]نوح: (ڀ ٺ

وهنا  ،[6]فصلت:  (ڌ ڎ ڎ ) وقال تعالى:

 العبدَ  معنى لطيف في الأمر بالاستغفار بعد الأمر بالاستقامة، وذلك أنَّ 

 ،قصيرقص والتَّ ن وقوعه في النَّ مِ  دَّ بُ  مهما اجتهد في الاستقامة لا

ا لذلك النَّ  اللهَ  فناسب أن يستغفرَ    .ا لذلك القصوررً ـوجب قصِ تعالى سدًّ

  .(1)من صلاته استغفر الله ثلاثًا إذا انصرفَ  صلى الله عليه وسلم كان النبيُّ و

اج بعد وقوفهم بعرفة وقضاء يوم عظيم حُجَّ ـوأمر الله تعالى ال

 كما في قوله تعالى: ،جاء أن يستغفروا اللهع والرَّ عاء والتضرُّ في الدُّ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )

  .[199 ]البقرة:  (ڱ ڱ
في طاعة الله تعالى على  حياته   صلى الله عليه وسلم ولقد قضى رسولُ الله

صلاةً وصيامًا وصدقةً وجهادًا  ،أكمل وجه منذ بعثه الُله تعالى
                                                           

 (.591في صحيحه رقم: ) أخرجه مسلم )1)
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نعاه  هُ ا قَـرُبَ أجلُ واحتسابًا وغير ذلك، فلمَّ رًا ـودعوةً ونصيحةً وصب

  قال تعالى: ،كما جاء في سورة النَّصر تعالى، وأمره بالاستغفار اللهُ 

ڃ ڃ ڃ چ چ ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   )
 .  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڇچ چ 

 ،(1)«اكثيرً  ااستغفارً  هِ ـفي صحيفتِ  دَ جَ وَ وبى لمن طُ »: صلى الله عليه وسلم وقال 

 دُ سي   صلى الله عليه وسلم   اللهابتة عن رسولِ الاستغفار الثَّ  ن أجمع صيغِ مِ إنَّ و

 صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  دَ عَ وَ  ،كر جامع  على ذِ  ل  شتمِ مُ حديث   فهو ،الاستغفار
هذا  حفظِ ، فحريٌّ بالمسلم أن يحرصَ على عظيم   بثواب   قائلَِهُ 

 الحديثِ وفهمِ معناه.

ين هو جماع الد   وحيدُ فالتَّ »:  ةتيمي الإسلام ابنُ  قال شيخُ  

كلُّه، والاستغفارُ يُزيلُ الشرَّ  هو أصلُه وفرعُه ولُبُّه، وهو الخيرُ  الذي

،كلَّه، فيحصلُ من هذين جميعُ الخير وزوالُ جميع ا ر  وكلُّ ما  لشَّ

يمحو  والاستغفارُ  ،ما هو بذنوبهيُصيبُ المؤمنَ من الشر  فإنَّ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ) :زيلُ العذابَ، كما قال تعالىـيُ ـف ،نوبَ الذُّ 
 .(2)«[33]الأنفال:  (ئې ئې

 
  

                                                           
 .(3930وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم:) (،3818أخرجه ابن ماجه رقم:) )1)
 ( ط. عالم الفوائد.1/274جامع المسائل لابن تيمية ) )2)
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 نصُّ حديث سيِّد الاستغِفار  

ادِ بنِ أَوْس   سَيِّدُ » :قال صلى الله عليه وسلم عنِ النَّبيِ    ◙ عن شَدَّ

ا نقتَني وألبِّي لا إلَهَ إلِا أنتَ، خرالاستغِفارِ أنْ تقُولَ: اللهمَّ أنتَ 

شَرِّ ما ا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما استَطَعْتُ، أعوذُ بكَ مِنْ نعبدُكَ، وأ

، وأبوءُ لكَ بذَنْبيِ فاغْفِرْ ل هُ لايصنَعْتُ، أبوءُ لكَ بنعِْمَتكَِ عليَّ  ، فإنَّ

نُوبَ إلاَّ أنتَ  مَنْ قالها مِنَ النَّهارِ مُوقِناً بِها، فمات مِنْ يَوْمِهِ  ،يَغْفِرُ الذُّ

يْلِ لقَبْلَ أنْ يُمْسِيَ، فهو مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ، ومَنْ قا وهو مُوقِنٌ  ها مِنَ اللَّ

 .(1)«مِنْ أهْلِ الجنَّةِ  هوبِها، فماتَ قَبْلَ أنْ يُصْبحَِ، ف

 ،الاستغفار دِ لم بحديث سي  العِ  عند أهلِ  معروف   هذا الحديثُ 

ن ا لما اشتمل عليه مِ دً ـسي   كرَ هذا الذ   صلى الله عليه وسلم ى النبيُّ سمَّ قد و

 المعاني العظيمة.

ج البخاريُّ  :فائدة بنِ  ادِ دَّ عن شَ  «صحيحه»في   لم يُخر 

 إلا حديثًا واحدًا وهو حديث سي د الاستغفار.  ◙ أوس  
                                                           

  (.6323ورقم: ) ،(6306أخرجه البخاري في صحيحه رقم:) (1)
، وهو أبي يعلى، وبأبي عبدِ بيُـكْنى  ◙ وشداد بن أوس        حمنِ الأنصارِيُّ الرَّ

، شاعِرِ رسولِ الله انِ بنِ ثابتِ  مات: سنة ثمان   ،‰ابنُ أخ حسَّ
، قال خالدُ  وخمسينَ، وهو ابنُ خمس وسبعِينَ سنةً، وكانتْ له عِبادَة  واجتهِاد 

امِ أحَد  كان أوثقَ، ولا أفقَهَ، ولا أرضى منِْ عُبادَةَ ا بنِ بنُ معدان: لم يَـبْـقَ باِلشَّ
. ادِ بنِ أَوْس  امتِِ، وشَدَّ  الصَّ

 (.2/460: سير أعلام النبلاء للذهبي)انظر
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وقد حذف حرف حرف نداء،  (يا)و، يا الله ، أي:(اللهمَّ ) :قوله

،  هعن ضو  وعُ  النداء بالميم في آخر لفظ الجلالة فصارت اللهمَّ

  .، وهذه الصيغةُ أبلغُ في الن داء╡ فأنت تنادي اللهَ 

 ،يا الله :لفظة اللهمَّ معناها لا خلاف أنَّ » :$ قال ابنُ القي م

بل  ،اللهمَّ غفور رحيم :قاللب فلا يُ  في الطَّ ستعمل إلاَّ ولهذا لا تُ 

 (1)ا.هـ «غفر لي وارحمنيااللهمَّ  :قاليُ 

بأكثرَ من صيغة ربي في القرآن وردت كلمةُ  ،(يربِّ  تَ أن) :قوله

  (ٻ ٻٱ ٻ )  قال تعالى:، بحذف الياء( ربُّ ) منها:

ۅ ) ووردت بإثبات ياء المتكلم، كما في قوله تعالى: ، [17]الرحمن:

 بَّ الرَّ  فَ يضِ تُ  أنْ  إذا أردتَ ف،  [51]آل عمران:  (ۉ ۉ ې ې

 :ه فتقولوتدعوَ  هأن تناديَ  وإذا أردتَ  ،(يرب   اللهُ ) :إلى نفسك تقول

، فقوله اغفر لي رب   ، جملة  «يربِّ  اللهمَّ أنتَ » :صلى الله عليه وسلم ولوالديَّ

  .╡ ة للهعلى الإقرار بالربوبيَّ  اشتملت

أنْ يؤمنَ العبدُ  :، أيبأفعاله ╡ الله إفرادُ  :ةـَّومعنى الربوبي

 اشتقاق   ةُ الربوبيَّ هو وحْدَهُ الخالقُ المالكُ المدب ـرُ، و ╡ بأنَّ اللهَ 

ٿ ٿ  ) قال تعالى: ،بُّ اسمه الرَّ  ╡ واللهُ  ،ب  من اسم الله الرَّ 

  .[15]سبأ:  (ٹ ٹ
                                                           

 .[143]ص خير الأنام على محمد   في فضل الصلاةِ  جِلاء الأفهام )1)
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وقال  ،(1)«بَّ موا فيه الركوع فعظِّ ا الرُّ أمَّ » :صلى الله عليه وسلم قال النبيُّ و

  .(2)«للربِّ  للفم مرضاةٌ  السواك مطهرةٌ » :صلى الله عليه وسلم النبيُّ 

الله  أنَّ  منك وإقرار   هذا إيمان  ، (ياللهمَّ أنت رب  ) :تقولفعندما 

 ل  توسُّ فيها هذه الكلمة ف كل شيء، لرُ  ــمدبالوهو  كَ ك ومالكُ قُ هو خالِ 

 .ةِ بالإيمان بالربوبيَّ  ╡ إلى اللهمنَِ العبد 

 اللهمَّ أنتَ ) في الاستغفار: نقولَ  يعلمنا أنْ  صلى الله عليه وسلمسول فالرَّ 

 !؟فمَنْ يغفرُ لي ،لي سواك إذا لم تغفر لي لا ربَّ  ، أي:(يربِّ 

في بعد النَّ  الاستثناءُ ، استثناء  بعد نفي، و( أنتَ إلاَّ  لا إلهَ :)قوله 

عداه،  اعمَّ  هُ يُ الحكم على المذكور ونفْ  قَصْرُ  وهو: رعلى الحصْ  يدلُّ 

 الحقُّ  الإلهُ  هوأنَّ ، ╡ على الله العبادةِ  استحقاقِ  قَصرُ  :والمعنى

 لا شريك له. هُ دَ وحْ  بحق   المعبودُ 

 رَ كَ ، فلما ذَ ةدابعِ لاب ╡ ي إفرادُ اللهوه :ةـهذا إقرار بالألوهيَّ ف

)لا  :فجاء بكلمة التوحيد الكلمة العظيمة ةلوهيَّ بعدها الأ ذَكَرَ ة الربوبيَّ 

لها ن أجْ التي مِ و ،والأرضُ  مواتُ التي قامت عليها السَّ  ،إله إلا الله(

ن ومِ  ،ةُ الحاقَّ  وتحقُّ  القيامةُ  ن أجلها تقومُ ومِ  ،الدنيا والآخرة اللهُ  قَ ـلَ خَ 

 ،تبُ كُ ـال وأنزلتِ  ،سلُ رُّ ـال لتِ رسِ وأُ  ،ارَ ـنَّ ـوال ةَ ـالجنَّ  هُ ـالل قَ ـلَ أجلها خَ 
                                                           

 (.479أخرجه مسلم في صحيحه رقم: ) )1)
 (.66(، وصححه الألباني في الإرواء رقم: )24203أخرجه أحمد رقم: ) )2)



 

 

 12  
 

 

 

 
 

 

 

 .الحدودُ  تِ دَّ وحُ  ،الجهادُ  عَ ن أجلها شُرِ ومِ 

 قبل أنْ  ╡ للهإلى ا بها العبدُ  لُ توسَّ ن كلمة يَ ها مِ فما أعظمَ 

  .له المغفرةَ يسأَ 

 حقٌّ  أو لا معبودَ  ، أنتإلاَّ  بحق   لا معبودَ (،  أنتلا إله إلاَّ ) :معنىو

أو لا معبودَ مستحقٌّ  ، أنتإلاَّ  العبادةَ  يستحقُّ  أو لا معبودَ  ، أنتإلاَّ 

لا إله  لكلمة اصلح تفسيرً ت صحيحة   عبارات   هاكلُّ للعبادة إلا أنت، 

   .╡ وحيد للهتَّ ـبالوهذا إقرار   ،أنت، ومعنى الإله: المعبود إلاَّ 

 هِ العبد إلى رب   لِ توسُّ  يةِ كيف فيه بيانُ  (،كَ ني وأنا عبدُ خلقتَ ) :قوله

ك أو ـقبل أن تطلبَ منه حاجتَ  إنسانعلى  ما لو أثنيتَ ك ،له ليغفرَ 

 ومشهور بالعطاء معروف   كريم لعبد   إذا قلتَ ف، تسأَله مسألتَك

فكيف بالكريم  ،كـعطيَ فحريٌّ أن يُ  كلمات  لطيفة قبلَ أن تسألَه

      ؟!الأكرم الذي بيده ملكوت كل شيء

 :ةٌ وخاصَّ  ةٌ عامَّ : نوعان العبوديةُ و

 ؛ي  ـلأمر الله الكون هي الخضوعُ و: ةُ العامَّ ة العبوديَّ : وع الأولالنَّ 

ئو ) ه تعالى:قولُ ودليلها  رَهم،ـل الخلقَ جميعًا مؤمنهَم وكافوتشمَ 

 .[93]مريم:  (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

  ،╡لشرع الله  هي الخضوعُ وة: الخاصَّ : العبودية انيوع الث  الن  
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رعي قوله والدليل بالمؤمنين؛  ة  ، وهي خاصَّ والانقياد لأمره الشَّ

 .[63]الفرقان:  (ۇ   ۇ     ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) تعالى:

ن مِ  وأنا عبد   ،أنت خالقي ، أي:(كَ ني وأنا عبدُ خلقتَ ) :ومعنى

أنت الذي ف شيئًا،لا أملك  ،إلا بك ةَ ولا قوَّ  ،لي عبادك لا حولَ 

 ╡ل إلى الله ، وهذا توسُّ يرأم مُدب ـرُ و ،مالكيوأنت  ،خلقتني
  يته وعبوديته.ببربو

علينا   العهد الذي أخذه اللهُ  ،(كَ دِ ووعْ  كَ دِ ـوأنا على عهْ ) :قوله

: قلنا ،؟(ڄ ڄ) :تعالى قالكما ا، به شيئً  ه ولا نشركَ أن نعبدَ 

ه ـَوأنزل كتب ،هُ لَ سُ وأرسل رُ رَهُ الُله في نفوسنا، ـفَطَ  بلى، هذا العهدُ 

 ،رـب  المد كُ المالِ  الخالقُ  بُّ الرَّ  ╡ه ـَّأن ، وهود هذا العهدليؤك  

جدد فالمسلم هنا في هذا المقام ي ،للعبادة قُّ المستحِ  والإله الحقُّ 

  مع الله تعالى.العهدَ 

ة ن رحممِ و على قدر استطاعتي،  ، أي:(تُ عْ طَ استَ  ما) :قوله

ۇ ۇ ۆ ) :قال تعالى ،ا إلا وسعهاف نفسً كل  ـه لا يُ أنَّ  ╡الله 

  (ھہ ہ ہ ) قال تعالى:و، [286]البقرة:  (ۆ ۈ ۈ

ه اه وأخذتَ أنا على عهدك الذي عاهدتك إيَّ  :يقولفالعبد  ،[16]التغابن:

فأنت  ،ر وعدك يا رب  ـظِ ـ، وأنتَ ك وحدك لا شريك لكأن أعبدَ  عليَّ 

  .لا تخلفُ الميعاد
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، قال: بينما ◙ جبل بنِ  عن معاذِ  ،حيحينفي الصَّ  ثبت وقد

حل، فقال: الرَّ  ليس بيني وبينه إلا آخرةُ ، صلى الله عليه وسلم النبي   أنا رديفُ 

 مَّ ، ثُ سار ساعةً  مَّ يك يا رسول الله وسعديك، ثُ : لبَّ قلتُ « يا معاذُ »

، ثم سار ساعةً  مَّ يك رسول الله وسعديك، ثُ : لبَّ قلتُ « ذُ يا معا»قال: 

هل »الله وسعديك، قال:  يك رسولَ : لبَّ قلتُ « جبل   بنَ  يا معاذُ »قال: 

 حقُّ »ورسوله أعلم، قال: : الله قلتُ « ؟الله على عباده تدري ما حقُّ 

، ثم قال: م سار ساعةً ثُّ « اكوا به شيئً رِ شْ الله على عباده أن يعبدوه ولا يُ 

هل »الله وسعديك، قال:  يك رسولَ : لبَّ قلتُ  ،«جبل   بنَ  يا معاذُ »

ه أعلم، ورسولُ  : اللهُ قلتُ  ،«؟العباد على الله إذا فعلوه تدري ما حقُّ 

 . (1)«بهمالعباد على الله أن لا يعذِّ  حقُّ »قال: 

هذا  ،«االله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئً  حقُّ » قوله:

على  أوجبه اللهُ  حقٌّ  ╡ العباد على الله وحقُّ  ،علينا اللهُ  أوجبه حقٌّ 

 ،شاءيم على نفسه ما يوجب على نفسه ما يشاء ويحر   اللهُ ف ،نفسه

بنا إذا عبدناه وحده أن لا يعذ   ؛وعَدَنا وعدًاو ،هه علينا أن نعبدَ حقُّ ف

د هذا العهدَ  والعبدُ  ،والله لا يخلف الميعاد ،لا شريك له في  يجد 

 .ذا الدعاءبهالصباح والمساء 

 هُ وعبادتُ  ،هُ الله عبادتُ  لأنَّ حقَّ  ؛الله لا يجوز القسم بحق   :فائدةٌ 

   ولا يجوز القسمُ بالمخلوق. ،من أفعال المخلوقين
                                                           

 (.30(، ومسلم في صحيحه رقم: )6500أخرجه البخاري في صحيحه رقم:)  (1)
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 ئُ ألتجِ  معنى أعوذ: ،(أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ ما صنعَْتُ ) :قوله

 ،الاستعاذة عبادة  و، همن بكَ  ا استعذتُ ممَّ لتعيذني  رب   بك ياوأعتصم 

 ،هاأعمالك التي عملتَ  بالله من شر   فأنت تستعيذُ  ،ذوْ طلب العَ : وهي

أي:  (،صنعَْتُ أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ ما ) :فتقول ،أخطائكوومن تقصيرك 

كما كان يقول برَأُ إليك من جميع الذنوب والخطايا التي اقترفتهُا، أ

 ،(1)«نائات أعمالِ ـسيِّ  نومِ ن شرور أنفسنا بالله مِ  نعوذُ » :صلى الله عليه وسلم النبيُّ 

  .ئةومن أعمالك السي   ،تستعيذ بالله من ذنوبكف

 ،رُّ ـقعترف وأُ أمعنى أبوء:  ،(لَكَ بِنعِْمتكَِ علَيَّ  بوءُ أَ ) :قوله

وهذا الإقرار والاعتراف نستعمله مع  وهذا توسل بالإقرار بالن عم،

معنا جزاك الله  رلم تقص  ) :إليك تقول لمن أحسنَ  :مثال ،البشر

فيها،  أنا مغمور  و عظيمة   عليَّ  كَ نعمُ : ╡ فأنت تقول لله (،اخيرً 

 عليَّ  كَ رُ ـوست عظيم   عليَّ  كَ وفضلُ ، وباطنة   ظاهرة   نعمك عليَّ 

 :ا مضافًا، والقاعدةعمة مفردً ن  ال وجاء لفظعطاؤك كبير، و جميل،

ه قولُ  منِ أمثلة هذه القاعدةو ،(2)أنَّ المفردَ إذا أضيف يفيد العموم

 فكلمة ،[34]إبراهيم:(  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) :تعالى

                                                           
، (1105)  جزء من حديث خطبة الحاجة، أخرجه الترمذي في جامعه رقم:( 1)

 (.868وأصله في مسلم رقم: )
، فكلمة )عبده( [36]الزمر:  (ڌ ڌ ڎ ڎ) ومن أمثلته قوله تعالى:( 2)

 . [53التعليق المختصر للشارح صمفرد مضاف، والمراد: كاف  عبادَه]ينظر 
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على هذا  مضافة فتشمل جميع الن عم، ويدلُّ  جاءت مفردةً  )نعمة(

 . (ڀڀ  ) :تعالى العموم قوله

  :في موضعين في كتاب اللهردت هذه الآية قد وو

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ) قوله تعالى: :الأول

  .[34 ]إبراهيم:  (ٺ ٺ ٺ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )قوله تعالى:: الثَّاني

  . [18]النحل:(  ڄ ڃ

ّـَن  ذكر الُله تعالى في الآيتين السابقتين أن نعمه لا تُحصى، ثم بي

كفرانُ الن عم، وظلمُ أنفسهم بعدم شكرها، ومع حالَ أكثر الخلق وهو 

على  تعالى اللهُ  جازانالو و حمة،قابلهم بالمغفرة والرَّ   ذلك فإنه

ا أحدً  لَ دخِ ـلن يُ » :صلى الله عليه وسلم النبيُّ يقول  ،ةَ ّــَالجن أعمالنا ما دخل أحد  

 أن لا، ولا أنا، إلاَّ »قال: الله؟  قالوا: ولا أنت يا رسولَ ، «ه الجنةَ عملُ 

ةَ يكون (1)«ني الله بفضل ورحمةدَ يتغمَّ  من الله  برحمة   ، فدخولنا الجنّـَ

وإنَّما جُعِلَ العملُ  ة،ـَّللجن افالعمل ليس ثمنً ، ليس بأعمالنا ،ل  ضْ وفَ 

 ،والبصرُ  ،السمعُ  :علينا كثيرة عم اللهِ ـفنِ  رجات في الجنـَّة،لتفاضل الدَّ 

في  تعمل كثيرة   أشياءُ و ،والمالُ  ،والعافيةُ ، حةُ والص  ، ترُوالس   ،والفؤادُ 

                                                           

 .(2816ومسلم في صحيحه رقم:)، (5673) أخرجه البخاري في صحيحه رقم:( 1)
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الله  بنعمةِ  إذا أقرَّ  العبدُ ف، ولا يشعر بهاالليل والنهار  في الإنسان جوف

ڦ  ) قال تعالى: ها،عمة وزيادتِ الن   مدوان أسباب كان هذا مِ 
 تزيد بحمد الله وشكره، عمُ فالن   ،[7]إبراهيم: (ڦ ڄ 

ولا  رُ ـمَّ ذتي اليومَ  الناسِ  نم ريثكو، ليلاً إلا ق لا يشكر اللهَ  نا الآنَ بعضُ و

 .ن رفاهية الحياةمِ  على الرغمه نعمتَ  فرُ كْ ـيَ و ،اللهَ  شكرُ ي

 وهذا توسل   ،وأُقـِرُّ به بذنبي أعترفُ  :أي (،وءُ بذَنْبي ـُوأَب) :قوله

ن أسباب مِ  هُ ن اعترف بذنبه كان اعترافُ بالاعتراف بالذنب، فمَ 

 بعضُ بينما  ،(بالذنب فضيلة  )الاعتراف  كما يقال: مغفرة الله له،

ُـقال عندما  لجهله اسالنَّ   ،ر من الاستغفارالله أو أكثِ  استغفرِ  :لهي

؟ اشيئً  عليَّ  هل رأيتَ  ؟ حتى تأمرني بالاستغفارماذا فعلتُ  :فيقول

 فالنبيُّ  بحاجة إلى رحمة الله،و ،رونمقص   نوبذنم لناكفيقال: 
ا ثلاثً  يستغفر اللهَ لله تعالى كان  أكثر الناس طاعةً الذي هو  صلى الله عليه وسلم

ي لأستغفر الله وإنِّ » :‰بل قال، (1)صلاته من انصرف إذا

 .(2)«في اليوم مائة مرة

: أستغفر ا أكثر أن يقولَ أحدً  ما رأيتُ » :◙ هريرة وأب قولي

 .(3)«صلى الله عليه وسلم الله وأتوب إليه من رسول الله
                                                           

 (.591أخرجه مسلم في صحيحه رقم: ) (1)
 (.2702أخرجه مسلم في صحيحه رقم: )( 2)
 (.10215أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم: )( 3)
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ه في طاعة الله من صلاة وقيام ى عمرَ ضَ قَ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ و

 اقترب ا، فلمَّ  ╡   اللهأعماله إلاَّ بلا يحيط  ،وجهاد وتعليميام وص

 قد كَ أجلَ  إنَّ  :أي يقول له ،(1)ينعيه بها سورةً  ╡ أجله أنزل اللهُ 

ڃ ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ) :ىلاعت قال ،اقترب

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڇڃ ڃ چ چ چ چ 

فقد  ╡الله أستغفر لمَِ  :صلى الله عليه وسلم لم يقل النبيُّ  ،(ڌ ڌ ڎ

 ،الأمانةَ  وأديتُ  ،الرسالةَ  غتُ وبلَّ  ،إلى المدينة ن مكةَ مِ  هاجرتُ 

 همتْ تُّ او ،رأسي جَّ باعيتي وشُ رَ  رتْ سِ وكُ  ،الله في سبيل وجاهدتُ 

 صلى الله عليه وسلم، بل كان حالُهُ مني اليهودوسمَّ  ،ني المنافقونازوجتي، وآذ
 كثرُ يُ   ╡ كان النبيُّ » :بقولها  أم المؤمنين عائشةُ  ما ذكرته

اللهم  ،نا وبحمدكربَّ  اللهمَّ سبحانك : هِ وسجودِ  هِ في ركوعِ  أن يقولَ 

ل  أي: ،(2)«ل القرآنيتأوَّ   ،اغفر لي ڇ  } : ╡ الله قولَ يتأوَّ

  .(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 أي: (،وءُ بذَنْبيـُوأَب: )أحدُنا قوليأن  صلى الله عليه وسلم منا النبيُّ فهنا يعل  

 هناك ذنوب  ، المفرد إذا أضيف يفيد العموم وذلك لأنَّ  ي،ذنوب

                                                           
ڦ ڄ   ) ، قال:«أعْلَمَهُ له ‰اللههو أجَلُ رسولِ »قال ابنُ عباس:  (1)

ما أعلمُ منها إلا ما »: ☺ فقال عمرُ  وذلك علامةُ أجلكَِ... ،(ڄ ڄ ڄ
 (.4970أخرجه البخاري في صحيحه رقم: ). «تقولُ 

 (.484ومسلم في صحيحه رقم: ) (،817) أخرجه البخاري في صحيحه رقم: (2)
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منا يعل   صلى الله عليه وسلم والنبيُّ  ،اهمُ عليلا  وهناك ذنوب   ،الإنسانُ  اهمُ لعي

وما  ،اللهمَّ اغفر لي ما قدمتُ » :نقول بأنْ   ╡ اللهَ  كيف نستغفر

 .(1)«يأعلم به منِّ  وما أنتَ  ،وما أعلنتُ  ،وما أسررتُ  ،أخرتُ 

، الخشوع، وبالإخلاص ف  والقلب مكلَّ  ،ة  ـقلبيَّ  هناك ذنوب  

ة، ـالعبادات القلبيَّ ، وغير ذلك من والبغض في الله ،في الله الحب  و

منها  مَ لِ ما عَ ، بذنوبه جملةً وتفصيلاً  يعترفَ  فالمطلوبُ منِ العبد أنْ 

 مات  ها مقد  هذه كلُّ  (،فاغفر لي وءُ بذَنْبيـُوأب: )قوليفعلم، وما لم يَ 

 . ╡ للها  إلىل بها العبدُ يتوسَّ 

 ،وارحمني ،واسترني ،تجاوز عني :أي(، فاغْفِرْ لي: )قوله 

 كلَّها.المعاني هذه تشمل  المغفرة إذا أُفردت  كلمةَ لأنَّ  ؛واعف عني

 طلبُ  الاستغفارُ  :ما قيلالمغفرة، وإنَّ  : معناه طلبُ الاستغفارو

تاعلى الكلمة في لغة العرب  إذا دخلتا السين والتاء لأنَّ  ؛المغفرة   دلَّ

 طلب الرحمة، والاستسقاءُ  الاسترحامُ ونظير ذلك  ،غالباً على الطلب

 .قيةطلب الرُّ  قيا، والاسترقاءُ طلب السُّ 

 :إذا قلتَ ف ،الذنب والتجاوز عن صاحبه رُ ـتسَ : المغفرةو

 يتجاوزَ  وأنْ  ،ذنبك رَ ـيستُ  أنْ   ╡ الله قد سألتَ ك فإن (اللهَ  أستغفرُ )
                                                           

 (،2719صحيحه رقم: ) ومسلم في (،1120) أخرجه البخاري في صحيحه رقم: (1)
 .واللفظ له
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 ،ر والعلنفي الس   ذنوب   ،إلا وله ذنوب   د  أح نمِ ا وما منَّ ، عنك

في الحديث   ╡ كما قال اللهُ  ،بأسماعنا وبأبصارنا وبألسنتنا

  .(1)«هارالليل والنَّ بإنكم تخطئون  ييا عباد» :القدسي

ارتكاب مقتصر  على اس أنه النَّ بعض ليس كما يظن  نبُ الذَّ و

 الذنوب بل أنواعُ  ها،رقة ونحونا والسَّ كالقتل والز   ؛الكبائر الظاهرة

في امتثال  ا تقصير  إمَّ  الذنبَ  تعلم أنَّ  أنْ  دَّ ـبُ  لافا جدًّ  كثيرة   وأصنافُها

  .المحظورفي  المأمور أو وقوع  

 يَ تزك   لا تستطيع أنْ  الكبائر فإنكولم تقع في  اللهُ  فإذا عصمك

 ولهذا لما طلب، كلَّها ╡ أوامرَ الله أنك امتثلتَ  نفسك وتزعمَ 

أدعو  مني دعاءً عل   فقال : صلى الله عليه وسلم لنبي  من ا  ◙ بكر الصديق أبو

وفي –ا ا كبيرً نفسي ظلمً  اللهمَّ إني ظلمتُ  :قل»به في صلاتي، قال: 

ن عندك، مِ  لي مغفرةً  إلا أنت، فاغفرْ  ولا يغفر الذنوبَ  -اكثيرً  :رواية

ر المبشَّ    ◙هذا أبو بكر،  (2) «الرحيم وارحمني إنك أنت الغفورُ 

إلى الإسلام،  هموأسبقُ  ‰ لنبي  إلى االرجال  ة ، أحبُّ ـبالجنَّ 

 فلا تظنَّ  إذا مدحك الناسُ ف، هسترو ´ نا بحاجة إلى مغفرة اللهفكلُّ 

  .الجميل الذي سترك به الله ما يمدحون سترَوإنَّ  ،أنهم يمدحون ذاتك

                                                           
  (.2577أخرجه مسلم في صحيحه رقم: ) (1)
  (.2705أخرجه مسلم في صحيحه رقم: )( 2)
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 ،عباده رُ ـهو الذي يست :رـيـتِّ والسِّ  ،(1)يرـت  ـالس    ´ ء اللهمن أسماو

ا منَّ  ، لا أحدَ هوعفو تهرحممغفرته والله و رِ ـتْ نا بحاجة إلى سِ كلُّ و

 هأن أن يرى الإنسانُ من أكبر الذنوب  ا، بل إنَّ يستغني عن ذلك أبدً 

ما نقع في  رَ ـثَ ـكْ الله ومغفرته ورحمته، وما أَ  رِ ـتْ ـحاجة إلى سِ بس يل

نا ويرحمنا لم يغفر لنا ربُّ  فإنْ  ط في المأمورات،ونفر  المحظورات 

  .من الخاسرين لنكوننَّ 

ها، كلَّ  الأسماءَ  ╡ م علمه اللهُ لَّ كَ مُ  أبو البشر نبيٌّ   وآدم

 :قال تعالى كما ،ل بها إليه يتوسَّ كلمات   ╡ فلقنه اللهُ  ،(2)هوعصى ربَّ 
نه الله الكلمات التي لقَّ و ، [37]البقرة:(  ی ی ئج ئح ئم ئى ئي )

ٱ ٻ ٻ ٻ     )  قوله: في ╡إياها هي ما ذكره الله  تبارك وتعالى
  . [23]الأعراف:(  ڀٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

هُ لا يغْ ) قوله: نُوبَ  فِرُ ـفإنَِّ ربًّا  له بأنَّ  العبدُ  إذا أقرَّ  (،أنتَ إلِاَّ  الذُّ

 :‰ قال النبيُّ  ه،ذنبليغفر له إلى الله  ل  وسُّ ـنوب فهذا تيغفر الذُّ 
                                                           

أخرجه ، «يرّـِ يٌّ ستـحي ╡ إن الله:»صلى الله عليه وسلم قالوقد ثبت هذا الاسم لله تعالى،  (1)
  (.1756) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم: (،4012رقم: )أبو داود 

من أحلمِ الخلق وأرجحِهم  وقد كان آدمُ أبو البشر »: $قال ابن القيم ( 2)
الله حتى أوقعه فيه، فما الظن بفَراشة الحلم  عقلاً وأثبتهِم، ومع هذا فلم يزل به عدوُّ 

  .[8الوابل الصيب صانظر: ]  «في بحر؟كتفلة  ومَن عقله في جنب عقل أبيه 
حِلم الفراش لمن أحلامه خفيفة  لا قيمة  العرب:تقول (، فراشة الحلم: )قوله      

 لها كالفراش التي تُلقي نفسها بالنَّار.
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 أذنبَ  :ربما قالو-ا ا أصاب ذنبً عبدً  إنَّ » قال: أنَّه هـ يرويه عن رب فيما

ه: ـُّلي، فقال رب فاغفرْ  -وربما قال: أصبتُ - أذنبتُ  ربِّ  فقال: -اذنبً 

 مَّ لعبدي، ثُ  به؟ غفرتُ  ويأخذُ  الذنبَ  ا يغفرُ له رب   عبدي أنَّ  مَ لِ عَ أَ 

 ،أذنبتُ  ا، فقال: ربِّ ذنبً  ا، أو أذنبَ أصاب ذنبً  مَّ مكث ما شاء الله ثُ 

 الذنبَ  ا يغفرُ له رب   عبدي أنَّ  مَ لِ عَ فقال: أَ  ،، فاغفرهرَ آخَ  أو أصبتُ 

ما بَّ ا، ورُ أذنب ذنبً  مَّ ، ثُ مكث ما شاء اللهُ  مَّ لعبدي، ثُ  به؟ غفرتُ  ويأخذُ 

، رَ آخَ  أذنبتُ  :أو قال ،أصبتُ  ا، قال: قال: ربِّ قال: أصاب ذنبً 

به؟  ويأخذُ  ا يغفر الذنبَ له رب   عبدي أنَّ  مَ لِ عَ فاغفره لي، فقال: أَ 

  .(1)«ما شاء ا، فليعملْ لعبدي ثلاثً  غفرتُ 

فليس »: $ القي م قال ابنُ ، «فليعمل ما شاء»:  ╡ قولهو

ما مات والجرائم، وإنَّ منه سبحانه له في المحرَّ  في هذا إطلاق وإذن  

  .(2)«يغفر له ما دام كذلك؛ إذا أذنب تاب هأنَّ يدلُّ على 

نيل  سببُ  هونوب يغفر الذُّ  اللعبد ربًّ  الاعتقاد أنَّ وهذا العلم 

هو الذي يغفر  اللهَ  بأنَّ  نب والإيمانُ ك بالذَّ فاعترافُ ، ╡ مغفرة الله

، [53]الزمر:  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ):كما قال تعالى ،االذنوب جميعً 

 .لك ╡ من أسباب مغفرة اللهبذلك  الإيمانُ ف
                                                           

 (.2758(، ومسلم في صحيحه رقم: )7507أخرجه البخاري في صحيحه رقم: )( 1)

 .(16الفوائد )ص( 2)
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 ،صرحهذا أسلوب  (،ه لا يغفر الذنوب إلا أنتـَّفإن) :قوله

فالمغفرة تُطلب من الله تعالى  أي: أنت وحدك الذي تغفر الذنوب،

  .صلى الله عليه وسلمالرسول لا من 

 الحج  مناسك في  اسعند بعض النَّ  المنتشرةمن البدع و

 م إلى قبر الرسولمن آداب زيارة المدينة أن تتقدَّ  :قولهم والعمرة

بالله  وهذا شرك   ،(سامحني يا رسول الله) :تقول ثُمَّ ‰

يُطلب منه  ╡ للهلأنَّ مغفرة الذنوب والعفو عنها حقٌّ ؛ تعالى

  .وحده لا شريك له

مدد يا ) :يقولُ ة ـالبلاد الإسلاميَّ  اس في بعضمن النَّ  وكثير  

، ولم [60]غافر:  (  ٺ   ٺ ٺ   ) :، والله تعالى يقول(رسول الله

دعى فلماذا يُ  ،بالدعاء ووعد بالإجابة رَ مَ أَ  بل ،رسولي اودعا يقل:

 ه؟ غيرُ 

ن مِ  صلى الله عليه وسلم رسول اللهإنَّ طلب المدد من  اس:النَّ  يقول بعضُ 

 !!صلى الله عليه وسلم احترام النبي

لا يكون بدعائه منِ دون  صلى الله عليه وسلمنَّ احترام النبي  إفيُـقال لهم: 

ٱ ٻ ٻ   ) الله، والمدد إنما يُطلَبُ من الله، كما قال تعالى:

  ،[12]نوح:  (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٻ ٻ
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مِنْ يَـوْمِهِ قَبْلَ أنْ مَنْ قالها مِنَ النَّهارِ مُوقِناً بها، فمات ) :قوله

يْلِ وهو مُوقِنٌ بها،  يُمْسِيَ، فهو مِنْ أهلِ الجَنَّـةِ، ومَنْ قالها مِنَ اللَّ

مخلصًا من قالها  :أي ،(فماتَ قَبلَ أنْ يُصْبحَِ، فهو مِن أهْلِ الجنَّةِ 

 . دخول الجنة استحقَّ  ا بثوابها العظيمقً من قلبه، مصد  

ة عملاً بوصيَّ  ،رالاستغفا دسي   مفينبغي على المسلم أن يتعلَّ 

 .(1)«د الاستغفارموا سيِّ تعلَّ » في قوله: ‰النبي  المختار

 :منها، والخلاصة أن هذا الدعاء العظيم اشتمل على معان  

 .ةـة والعبوديَّ ـالإقرار لله وحده بالإلهيَّ  -

  .رهو الخالق المالك المدب    الله تعالى، وأنَّ ةـبالربوبيَّ  الاعترافُ  -

  نا.علي ╡ اللهُ  بالعهد الذي أخذه الإقرارُ  -

 نوب.من الذُّ  على نفسه العبدُ  اهما جن من شر   الاستعاذةُ  -

 .ل بالإقرار بها، والتوسُّ م بهاالمنعِ إلى  ةعمإضافة الن   -

لا يغفر  هوأنَّ  ،وطلب المغفرة منه ،نبلذَّ با والاعتراف الإقرارُ  -

 الذنوب إلا الله.

م وبارك على نبي نا ى الُله وسلَّ العالمين، وصلَّ  لله رب  والحمد   

 وصحبه أجمعين. ،وعلى آله ،دمحمَّ 
                                                           

 .(10228أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم: )( 1)
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